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البحرين وعمقها الاستراتيجي

الكـاتب : سلطان محمد النعيمي
تاريخ الخبر: 2016-06-27

لعــل القــارئ المطلــع علــى مفهــوم العمــق الاســتراتيجي والبعيــد عــن الإدراك الحقيقــي
لجوهر منطقة الخليج العربي ودوله وما يربط بينها، سيصل حين يُسقط هذا المصطلح على
مملكة البحرين بالنظر إلى مساحتها وعدد سكانها ومصادر قوتها الاقتصادية والعسكرية
إلى نتيجة مفادها أنها تفتقر للعمق الاستراتيجي، وبالتالي ستكون عرضة للتهديد الخارجي

وأطماع المتربصين.

فهل هذا هو الواقع الفعلي، أم أنه جاء نتيجة عدم إدراك حقيقي للواقع المعيش؟

نسـير مـع القـارئ فـي هـذه المقـال لنسـتنتج لاحقـاً العمـق الاسـتراتيجي الحقيقـي لمملكـة
البحرين.

ــةً يُعــرف العمــق الاســتراتيجي علــى أنــه مصــطلح عســكري يســتخدم لوصــف المنــاطق بداي
ــال علــى الجبهــة وبيــن المــدن الكــبرى ومنــاطق الثقــل الســكاني الفاصــلة بيــن خطــوط القت
والصــناعي للدولــة، ويكمــن المعيــار الأساســي للمنــاطق التــي تشكــل عمقــاً اســتراتيجياً فــي
مدى مقدرة الجيش على الانسحاب تكتيكياً من تلك المناطق في حال تعرضه لهجوم معادٍ

دون أن يخسر الحرب أو القدرة على مواصلتها.

ومن هذا المنطلق، نلاحظ أنه في حالات الحرب يعتبر سقوط المدن الرئيسة، إيذاناً بخسارة
دولة ما لهذه المعركة، ويأتي سقوط العاصمة في غالب الأحيان بوصفه الهزيمة الفعلية

وسقوط نظامها.

وتأســيساً علــى ذلــك، يعتــبر العمــق الاســتراتيجي مــن العناصــر المهمــة لأي دولــة. وبالتــالي
فحين يتم إسقاط ما تقدم على مملكة البحرين بنوع من التجرد البحت، فإنه سيصل إلى تلك

النتيجة السابقة.
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ونحن هنا في هذه المقالة نخاطب القارئ الخليجي والعربي، وربما سيتلقفه البعض خارج
هذه الدائرة، فمرحباً به لكي يعي الواقع، وبالتالي ننطلق مع القارئ الخليجي والعربي
لنؤكــد لأنفســنا ونُســمع مــن حولنــا ونقــول: صــحيح أن المساحــة الجغرافيــة لمملكــة البحريــن
تجعلها تفتقر للعمق الاستراتيجي، ولكن النظرة الأشمل والواقعية بعيداً عن التنظير الصرف

تشير إلى التالي:

أولاً: لمملكـة البحريـن عمقهـا التـاريخي والحضـاري الـذي يجعـل شعبهـا بعيـداً كـل البُعـد عـن
الطموحات التوسعية فيها. ولعل التاريخ شاهد على ذلك.

ثانياً: العمق الاستراتيجي من الناحية الجغرافية لمملكة البحرين ينتهي عند بحر عُمان شرقاً
ــالكويت، وعميقــاً جــداً فــي المملكــة العربيــة مــروراً بقطــر ودول الإمــارات، وشمــالاً مــروراً ب

السعودية.

يخاطبنــا القــارئ العربــي مــذكراً مــن ســيتلقف هــذه الســطور خــارج دائــرة الســياق الخليجــي
والعربي، بأن العمق الاستراتيجي لمملكة البحرين يمتد ليطال العالم العربي كذلك.

ثالثاً: العمق الحضاري والتاريخي لمملكة البحرين يسير ليمتزج بالعمق الخليجي له، والذي
يتجلى في ترابط الشعب الخليجي والوصول للمحصلة النهائية، وهي المصير الواحد.

رابعــاً: عناصــر القــوة العســكرية والاقتصاديــة والسياســية لمملكــة البحريــن وبحكــم المصــير
الواحد يجعلها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الخليج العربي، وبالتالي يضرب العمق الاستراتيجي

للبحرين بأوتاده عميقاً في تلك المنظومة.

هــل يــدرك مــن هــو خــارج دائــرة الســياق الخليجــي والعربــي هــذا. لا شــك فــي ذلــك، وهــو مــا
يجعله بعيداً كل البعد عن التجرؤ للمواجهة العسكرية المباشرة.

نتساءل مع القارئ: هل يعني أنه لا يوجد تهديد في هذا الجانب؟

الطموحات التوسعية للنظام الإيراني وتوظيفه لمن يسير في فلكه، جعلته لا ينفك يسعى
للتأثير على العمق الاستراتيجي لمملكة البحرين، وذلك باتخاذ الخطوات التالية:

الســعي للتــأثير علــى اللحمــة الوطنيــة فــي الــداخل البحرينــي والتوظيــف المقيــت للمذهــب
سياســياً والــذي لــم تجــنِ منــه دول أخــرى ســوى جمــود فــي التنميــة وشلــل فــي الاقتصــاد
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وشقــاق فــي مجتمعاتهــا، بعــد أن دق النظــام الإيرانــي أســفين الفرقــة ومحــاولته تغليــب
المذهب والطائفية على المظلة الوطنية الجامعة.

ذلــك التوظيــف المذهــبي جعــل مــن النظــام الإيرانــي مــن خلال مســؤوليه يطلــق تصــريحات
تكشف التدخل الواضح والصريح في شؤون البحرين، واجتمعت تلك التصريحات القادمة من
النظام الإيراني ومن أتباعه في المنطقة على أمرين: تهييج الشارع البحريني والدعوة إلى

الاحتراب، والأمر الآخر السعي لإسقاط النظام.

النقطــة الأخــرى هــي ســعي النظــام الإيرانــي إلــى إبــراز دول الخليــج العربــي علــى أنهــا دول
مكبلة بالمشاكل فيما بينها، وبالتالي فإنها لن تكون سنداً لبعضها بعضاً.

التـاريخ البعيـد والتـاريخ القريـب خيـر شاهـد علـى العمـق الاسـتراتيجي لمملكـة البحريـن الـذي
هــو جــزء لا يتجــزأ مــن العمــق الخليجــي والعربــي. وشعــب البحريــن المخلــص والمحــب لــوطنه
والتاريخ يشهد له بذلك قادر على تفويت الفرصة على تلك الأطماع والوقوف في وجهها.

رَ به فإن الوطن قادر على أن يحتويه. ومن التبس عليه الأمر وغُرِّ

يتساءل القارئ عن العمق الاستراتيجي لمملكة البحرين على المستوى الشعبي في دول
مجلس التعاون؟

فلندع الشعب الخليجي يتحدث..
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